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الملخّــص

يعتــبر الصمــم المتوسّــط إعاقــة حسّــية تتســبّب في اضطرابــات نطقيــة عديــدة، 

ــاعدهم  ــات الســمعية" لتِسُ ــه بحاجــة إلى حمــل "المعين ــن ب ــا يجعــل المصاب م

ــا  ــة، والتواصــل الأفضــل مــع بيئتهــم. وقــد أجرين ــم الأصــوات اللغوي عــى تعلّ

ــات الســمعية مســاعدة المصــاب  ــة المعين هــذه الدراســة للتحقــق مــن إمكاني

ــة  ــة لأصــوات العربي ــص الفيزيائي ــن الخصائ ــز ب بصمــم متوســط عــى التميي

المســموعة، بشــكل يحميــه مــن الوقــوع في الاضطرابــات النطقيــة. وقــد دلــت 

ــال ذوي  ــدى الأطف ــة ل ــات النطقي ــن الاضطراب ــد م ــج عــى وجــود العدي النتائ

الصمــم المتوسّــط الناطقــن باللغــة العربيــة، مثــل: الإبــدال والحــذف، والتشــويه 

والإضافــة، وأن أكــثر الأصــوات تعرضًــا للإصابــة هــي الحــروف المؤخّــرة، خاصّــة 

ــدى  ــل تتص ــادة تأهي ــة. إن إع ــوات التريبي ــة والأص ــوات الصفري ــا الأص منه

ــل المصــاب  ــل مــدرسي أفضــل للطف ــات ســوف تســاعد عــى تكف ــذه العقب له

ــة الســمعية.  بصمــم متوســط الحامــل للمعين

الكلمات المفاتيح: 

ــات  ــمعية - الاضطراب ــات الس ــائي - المعين ــل الفيزي ــط - التحلي ــم المتوسّ الصم

ــة.  النطقي



                                  
                                                   Résumé 

La surdité moyenne est un déficit auditif provoquant de nombreux troubles 
de l'articulation. D'où l'importance du port d'une prothèse auditive pour aider 
les patients à mieux entendre les sons langagiers et ainsi à mieux communiquer 
avec leur entourage. Cette étude a été réalisée dans le but essentiel de montrer 
la capacité des prothèses auditives à aider les personnes sujettes à une surdité 
moyenne pour discriminer les caractéristiques acoustiques des sons en langue 
arabe, leur permettant de surmonter les difficultés d'articulation de ces sons. Les 
résultats obtenus montrent une présence de nombreux troubles d'articulation des 
sons arabes chez les enfants sujets à une surdité moyenne telle que la substitution, 
l'élision, l'assimilation, l'addition et la déformation des consonnes de la langue 
arabe à l'intérieur d'un acte d’articulation continue. La plupart des consonnes 
sujettes à ces troubles sont les consonnes postérieures, notamment les fricatives et 
les sifflantes. Une rééducation tenant compte de ces aléas permettra une meilleure 
prise en charge scolaire de l'enfant. 

Mots Clés:
Surdité moyenne - analyse acoustique - prothèse auditive - troubles d’articulation. 

                                                    
                                                   Abstract

The average deafness is a hearing loss which causes several articulation 
disorders. Hence the importance of wearing a hearing aid to help patients to hear 
sounds of language properly and thus communicate better with those around 
them. This study was conducted the essential aim to demonstrate the ability 
of hearing aids to assist people subject to average deafness to discriminate 
the acoustic characteristics of the Arabic language sounds, allowing them to 
overcome difficulties of articulation of these sounds. The obtained results show 
a presence of several articulation disorders of Arabic sounds in children with 
average hearing loss, such as substitution, elision, assimilation, addition and 
deformation of Arabic consonants at inside of a continuous speech act. Most 
consonants prone to these disorders are the posterior consonants, particularly the 
fricatives and sibilants. A rehabilitation taking into account these constraints will 
allow better taking care of schooling of the child.

Keywords: 
Average Deafness - acoustic analysis - hearing aid - articulation disorders.
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مقدمة
يتميــز الصمــم بأنــه إعاقــة حســية تمنــع الفــرد مــن اســتخدام الجهــاز الســمعي بشــكل 

طبيعــي في المواقــف التواصليــة العاديــة، ولا غرابــة أن نجــد أن كل مصــاب بإعاقــة ســمعية 

يعــاني مــن اضطرابــات عــى مســتوى التواصــل اللفظــي، لأن أحــد العنــاصر التــي تشــكل 

أســاس الإنتــاج والفهــم للــكام هــو الجهــاز الســمعي الســليم والحســاس لمــدى الــترددات 

ــة  ــروق الطفيف ــن الف ــز ب ــى التميي ــادرا ع ــتمع ق ــون المس ــب أن يك ــا يج ــة، ك الصوتي

ــون مــن  ــن يعان ــراد الذي ــإن الأف ــذا ف ــات. وله ــة للحــروف والكل ــص الفيزيائي في الخصائ

ــتقبلونها  ــي يس ــة الت ــارات الصوتي ــر الإش ــة في تفس ــدون صعوب ــمعية يج ــة س محدودي

ــون مــن مشــاكل  ــى المقصــود، لأنهــم يعان ــكام بصــورة مختلفــة عــن المعن ويفهمــون ال

ــواع  ــز بــن الأصــوات1. والصمــم أنـ ــذي يقــوم بالتميي عــى مســتوى الجهــاز الســمعي ال

متعــددة منــه الصمــم الــكي ويعتــبر أخطــر أنـــواع الصمــم وأصعبهــا؛ حيـــث يفتقــد فيـــه 

الشخص السمع كليـــاً، وأما الصمم الخفيـــف فصاحبه لا يستطيـــع سمـــاع بعض الأصوات 

اللغويــة فقــط. وهنـــاك أيضًــا الصمــم المتـــوسط الــذي هــو محــل دراســتنا؛ حيــث يعــاني 

المصابــون بــه مــن اضطرابــات نطقيــة وعــدم القــدرة عــى التمييــز بــن الأصــوات اللغويــة 

ــإن  ــك ف ــة إلى ذل ــات، بالإضاف ــن الكل ــاف ب ــز التشــابه والاخت ــة تميي الأساســية، وصعوب

هــؤلاء الأشــخاص لا يســتطيعون التمييــز بــن الكلــات ذات النغمــة المتشــابهة لأن ذلــك 

يتطلــب قــدرة عــى تمييــز التشــابه الســمعي بــن هــذه الكلــات. ونشــر في هــذا الصــدد 

إلى أن مــا نســبته 8 % مــن أي مجتمــع يعــاني مــن ضعــف ســمع متوســط2، ويفضــل لــدى 

مثــل هــذه الفئــة حمــل المعينــة الســمعية، إذ تســاعدهم عــى اكتســاب النطــق واللغــة.

وقــد اعتمدنــا مقاربــة فيزيائيــة لدراســة وتحليــل الخصائــص الفيزيائيــة للنطــق عنــد 

ــة للصــوت  ــرات Praat"، لأن الدراســة الفيزيائي ــة "ب ــاد عــى برمجي ــة، بالاعت هــذه الفئ

تمكّننــا مــن تحليــل الذبذبــات الصوتيــة المنتــشرة في الهــواء بوصفهــا ناتجــة عــن اهتــزاز 

ذرات الهــواء المندفعــة مــن الجهــاز النطقــي والمصاحبــة لحركــة أعضــاء هــذا الجهــاز، ثــم 

تحويلهــا إلى رســوم طيفيــة معروضــة عــى شاشــة الحاســوب، حيــث تمكننــا مــن الدراســة 
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الموضوعيــة للصــوت مــن خــال التقــاط هــذه الإصــدارات الصوتيــة بالاســتعانة بأجهــزة 

التســجيل؛ ليتــم تحليلهــا واســتخراج أي اضطــراب قــد يمســها، ســواء مــن ناحيــة المخرج أو 

صفــة الصــوت اللغــوي، إذ تتحــدد الأصــوات اللغويــة في النظــام الصــوتي العــربي بمجموعــة 

مــن المخــارج هــي: الحنجريــة وتضــم: الألــف والهــاء، الحلقيــة وتشــمل الحــاء، والعــن، 

واللهويــة ثاثــة هــي: القــاف، والخــاء، والغــن، أقــى حنكيــة وهــي: الــكاف، الحنكيــة 

وهــي: الشــن والجيــم واليــاء، اللثويــة: ولهــذا المخــرج عــشرة أحــرف هــي: التــاء، والــدال، 

والطــاء، والنــون، والســن، والصــاد، والضــاد، والــراء والــام، والــزاي، الأســنانية ثاثــة هــي: 

ــاء، الشــفوية المزدوجــة  ــنانية: وتضــم حــرف الف ــاء، الشــفوية الأس ــذال، والظ ــاء، وال الث

ثاثــة أحــرف هــي: البــاء، والميــم، والــواو3.  

كــا تتميــز هــذه الأصــوات اللغويــة بمجموعــة مــن الصفــات تتمثــل في: الجهــر، وهــو 

اهتــزاز الوتريــن الصوتيــن خــال النطــق، وتوجــد خمــس عــشرة وحــدة مجهــورة هــي: 

ب ، ج ، ذ ، د ، ر ، ز ، ض ، ع ، غ ، ل ، م ، ظ ، ن ، و ، ي ، بالإضافــة إلى الصوائــت الثاثــة وهــي 

الحــركات: الضمــة، والكــرة، والفتحــة، وأمــا باقــي الأصــوات فهــي مهموســة، حيــث يشــر 

الهمــس إلى عــدم اهتــزاز الوتريــن الصوتيــن خــال النطــق. كــا تعــد الشــدة مــن أبــرز 

الصفــات النطقيــة: وتشــر إلى خــروج الصــوت فجــأة في صــورة انفجــار عقــب احتباســه 

عنــد المخــرج، والحــروف الشــديدة: أ ، ج ، د ، ق ، ط ، ب ، ك ، ت ، ض ، بينــا تتميــز باقــي 

ــكا  ــواء محت ــرب لله ــورة ت ــتمرا في ص ــوت مس ــرج الص ــث يخ ــاوة، حي ــوات بالرخ الأص

ــي:  ــطة وه ــروف المتوس ــاوة، والح ــدة والرخ ــن الش ــة ب ــو صف ــط وه ــرج، التوس بالمخ

م ، ل ، ن ، ر ، الصفــير وهــو صــوت زائــد يخــرج مــع الأصــوات التاليــة: ص ، س ، ز4. 

فــكل هــذه الصفــات والمخــارج يتعلمهــا الطفــل مــن خــال حاســة الســمع، بينــا يجــد 

المصــاب بصمــم متوســط صعوبــة بالغــة في تعلمهــا. ولحســن حــظ هــؤلاء فــإن الجهــود 

ــال  ــن خ ــرا، م ــا كب ــت نجاح ــد عرف ــمع ق ــا الس ــال تكنولوجي ــة في مج ــة المبذول الحالي

ــمعية. ــا الس ــن البقاي ــتفادة م ــم الاس ــح بإمكانه ــن أصب ــمعية، أي ــات الس ــتراع المعين اخ

وتكمــن أهميــة هــذا الجهــاز في اســتثار الســمع المتبقــي والحفــاظ عليــه، كونــه يحفــز 
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ــل هــذه  ــة الشــفهية. وفي مقاب ــل عــى اكتســاب اللغ التواصــل اللفظــي، ويســاعد الطف

ــب  ــب المعــرفي والجان ــاول الجان ــرة تتن ــة كث ــة توجــد بحــوث أكاديمي الدراســات الميداني

اللســاني لأصــم الحامــل للتجهيــز الســمعي ومــن بينهــا هــذا البحــث الــذي بــن أيدينــا.

ــا هــذا  ــا هــذا الموضــوع للدراســة لأن المكتبــة العربيــة مــا تــزال إلى يومن ولقــد اخترن

تفتقــر إلى البحــوث المتعلقــة بعلــم الأصــوات، رغــم مــا شــهده هــذا الأخــر مــن تطــور 

ــم  ــرة تهت ــات كث ــزة متطــورة للدراســة وإنشــاء برمجي ملحــوظ مــن خــال اخــتراع أجه

ــا  ــة لم ــات الفيزيائي ــدان الصوتي ــا بمي ــاء اهتامن ــد ج ــه. ولق ــوتي وتحليل ــجيل الص بالتس

تتميــز بــه مــن دقــة وقــرب مــن الموضوعيــة، كــا أن الدراســات الســابقة التــي أقيمــت 

ــب  ــى الجان ــصرت ع ــد اقت ــات الســمعية" ق ــت موضــوع "المعين ــربي وتناول بالوطــن الع

ــدى الأصــم دون الاهتــام بالجانــب الصــوتي. وأمــا هــذه الدراســة  المعــرفي أو اللســاني ل

فتحــاول أن تضيــف الجانــب الصــوتي إلى الجانــب المعــرفي واللســاني في الدراســات التــي 

ــات الســمعية. ــاول الصمــم والمعين تتن

أمــا الأهــداف النظريــة لهــذه الدراســة فتتمثــل في التنبيــه إلى دراســة الخصائــص 

ــة الســمعية، بغــرض التحقــق مــن أداء  ــدى الأصــم الحامــل للمعين ــة للنطــق ل الفيزيائي

هــذه الأجهــزة للــدور الــذي ينتظــر منهــا بشــكل فعــي أو لا، وتوضيــح قيمــة الصوتيــات 

ــة،  ــة عام ــع الحــالات بصف ــد جمي ــات النطــق عن ــل اضطراب ــة في دراســة وتحلي الفيزيائي

وعنــد الأصــم بصفــة خاصــة، وكيــف أنهــا تفيــد في تحديــد مســار إعــادة التأهيــل، وأمــا 

الأهــداف العمليــة فهــي الخــروج بتشــخيص موضوعــي لحجــم الاضطرابــات التــي يعــاني 

منهــا المصابــون بالصمــم المتوســط والحاملــن للمعينــات الســمعية، لأجــل معرفــة التأثــر 

ــن  ــل م ــوف نعم ــق، وس ــة للنط ــص الفيزيائي ــى الخصائ ــط ع ــم المتوس ــي للصم الحقيق

ــكلام  ــار ال ــا مــن اعتب ــذي يمكنن ــي الموقــف الســلوكي، ال خــلال هــذه الدراســة عــلى تبن

الصــادر عــن الإنســان نوعًــا مــن الســلوك يمكــن ملاحظتــه وتقييمــه بصفــة موضوعيــة، 

لأننــا ســوف نعتمــد عــلى تحليــل الانتاجــات النطقيــة الظاهــرة في المدونــات الصوتيــة، 

ــات  ــن عملي ــا م ــط به ــا يرتب ــاغ وم ــا في الدم ــة له ــيرورات المعرفي ــث في الس دون البح
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ــة  ــتخدام الدراس ــة اس ــف بأهمي ــاول التعري ــة تح ــذه الدراس ــإن ه ــالي ف ــة، وبالت معرفي

ــل  ــم الحام ــد الأص ــة عن ــات النطقي ــة الانتاج ــم نوعي ــيلة لتقيي ــة وس ــة الفيزيائي الصوتي

ــة الســمعية. للمعين

1. الإشكالية والفرضية
 )François Le Huche( ــش ــان "فرنســوا لوهي ــا الباحث ــام به ــي ق ــبر الدراســة الت  تعت

و أونــدري ألالي )André Allali( ســنة 1991 حــول موضــوع الخصائــص الفيزيائيــة لصــوت 

ــا ســمياه عــرض  ــل خصائصــه، في ــة الســمعية للصــوت في تعدي ــة المراقب الأصــم وأهمي

لومبــاردLombard Effet( 5(، مــن أهــم الدراســات التــي تناولــت صــوت الأصــم؛ ففــي 

هــذه التجربــة قــام الباحثــان بإعطــاء شــخص نصــا يقــرؤه وعمــا في ذات الوقــت عــى 

ــا أن هــذا  إرســال صــوت ذي شــدة مرتفعــة إلى أذن القــارئ مــن خــال ســاعات، ورأي

ــال  ــد إرس ــاشرة بع ــة مب ــر واعي ــة وغ ــر إرادي ــة غ ــه بطريق ــدة صوت ــد ش ــخص تزي الش

الصــوت إلى أذنــه، كــا أن شــدة الصــوت ترتفــع بصــورة أكــبر عندمــا يتــم إرســال الصــوت 

إلى كلتــا الأذنــن، وتزيــد مــع زيــادة ارتفــاع الصــوت المرســل. وفــرا هــذا بــأن الشــخص 

ــح لا  ــه أصب ــه، كون ــم في ــكام والتحك ــة لل ــة الذاتي ــدرة المراقب ــد ق ــة يفق ــذه الحال في ه

يســمع كامــه، وهــذا مــا يشــر إلى أهميــة المراقبــة الســمعية لــأذن في تحســن الخصائــص 

ــه التحكــم  ــة لا يمكن ــكام؛ فعندمــا لا يســمع الشــخص كامــه بصفــة عادي ــة لل الفيزيائي

ــات الســمعية  ــن للمعين ــال الصــم الحامل ــدان فعــا أن الأطف ــا في المي ــه. ولقــد وجدن في

تنطبــق عليهــم هــذه النتيجــة. 

 كذلــك مــن بــن الدراســات التــي اهتمــت بالجانــب الصــوتي الفيزيــائي للــكام نجــد 

الدراســة التــي قــام بهــا "كــال فــرات" ســنة 2006 بعنــوان: "التحليــل الفيزيــائي لتقييــم 

إعــادة التأهيــل لحالــة الاســتئصال الــكي للحنجــرة في وســط استشــفائي بالجزائــر" 6؛ حيث 

عمــل عــى تقييــم الصــوت عنــد مســتأصل الحنجــرة قبــل وبعــد التأهيــل الصــوتي. وكان 

ــل  ــادة التأهي ــم إع ــر في تقيي ــائي دور كب ــل الفيزي ــة أن للتحلي ــذه الدراس ــج ه ــن نتائ م

الصــوتي عنــد مســتأصل الحنجــرة. وقــد اســتعنّا بهــذه الدراســة لــشرح وتوضيــح العوامــل 
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الفيزيائيــة للــكام.

كــا أنّ الباحثــة إلهــام عبــد اللــه أبــو فريحــة قامــت ببحــث تحــت عنــوان "أصــوات 

الرنــن في العربيــة، دراســة نطقيــة أكوســتيكية" قُــدّم البحــث بجامعــة "مؤتــة " بــالأردن، 

وقــد نُــشر في كتــاب "الخصائــص النطقيــة والفيزيائيــة للصوامــت الرنينيــة في العربيــة" 7، 

ــة  ــاول هــذا الموضــوع الأصــوات الرنيني ــه الصغــر )2008( تن ــح الل ــه محمــود فت لصاحب

باســتثناء العــن، باســتخدام برمجيــة بــرات "Praat". وقــد جــاء ضمــن نتائــج الدراســة أن 

الأصــوات الرنينيــة واضحــة ســمعيا، وأنهــا تتميــز نطقًــا بالتوســط، وكذلــك ارتفــاع البنيّــة 

الصوتيــة الأولى وانخفــاض الثانيــة مــع الفتحــة المفخمــة، وارتفــاع البنيّــة الصوتيــة الثانيــة 

مــع الضمــة والكــرة، في حــن ينخفــض تــردد البنيّــة الصوتيــة الأولى. ومــن نتائجهــا أيضــاً 

ــة،  ــا في الكلم ــاً لموقعه ــا تبع ــن وتباينه ــوات الرن ــة لأص ــواني الصوتي ــردد الب ــم ت ــر قي تأث

ومنهــا أيضــاً تأثــر الأصــوات بعضهــا ببعــض في الســياق.

ومــن أهــم نقــاط الالتقــاء بــن دراســة إلهــام ودراســتنا هــذه، هــو اعتــاد كلٍ منهــا 

عــى برمجيــة للتحليــل الفيزيــائي هــي برمجيــة "بــرات"، مــع العلــم أن دراســة إلهــام أبــو 

ــاول  ــا تتن ــا دراســتنا فإنه ــد الإنســان، وأم ــب العــادي للصــوت عن ــت الجان فريحــة تناول

الجانــب المــرضي منــه عنــد الأصــم. كذلــك مــن أبــرز نقــاط الالتقــاء بــن دراســة الباحثــة 

إلهــام ودراســة الباحــث فــرات، أنّ كاهــا قــد اســتعمل برمجيــة "بــرات" إلا أنّ دراســة 

البـــاحث فـــرات استعمـــل فيهــا وســيلة أخــرى وهــي بـرمجيـــة. "Pvan 2.0 " وجهـــاز 

المطيـــاف )Sonagraphe Kay4300B(، وأن دراســة الباحثــة إلهــام تناولــت الجانــب 

العــادي مثلــا أشرنــا ســابقاً، أمــا دراســة الباحــث فــرات فقــد تناولــت الجانــب المــرضي 

للصــوت. 

ــا عــى  ــد فيه ــد أك ــه ق ــش"، نجــد أن وبالرجــوع إلى دراســة الباحــث "فرونســوا لوهي

أهميــة ســامة الجهــاز الســمعي في تحســن المراقبــة الذاتيــة للــكام، أو مــا يســمى لــدى 

ــن  ــط الحامل ــم متوس ــن بصم ــراد المصاب ــا أن الأف ــمعية، وبم ــتثارة الس ــلوكين بالاس الس

للمعنيــات الســمعية لديهــم صــوت يختلــف عــن الأشــخاص العاديــن، فــإن هــذا يدفعنــا 
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إلى التســاؤل عــن إمكانيــة المعينــات الســمعية تعويــض الأذن عــا فقدتــه عــى منحنــى 

الســمع، وتمكينهــا مــن المراقبــة الســمعية الجيــدة وضبــط الخصائــص الفيزيائيــة للصــوت.

ــه أو  ــن فهم ــوت لا يمك ــدار ص ــوم بإص ــالات تق ــض الح ــدان أن بع ــا في المي ــد لاحظن فق

التعــرف عــى مخرجــه، فلطالمــا صعُــب علينــا تصحيــح مــكان وصفــة النطــق الخاطئــة، 

لأننــا نعجــز في غالــب الأحيــان أن نــدرك الصــوت الــذي أنتجتــه مــا دمنــا غــر مســلحن 

بــأداة موضوعيــة تســاعدنا عــى ذلــك؛ لهــذا ســوف نعمــل عــى تقييــم فعاليــة المعينــات 

الســمعية انطاقــا مــن الخصائــص الفيزيائيــة التــي تظهــر في المدونــات الصوتيــة، وبالتــالي 

فــإن التســاؤل المطــروح هنــا هــو: 

ــن بصمــم متوســط  ♦ ــدى الأطفــال المصاب ــة ل ــات النطقي مــا هــي أنــاط الاضطراب

ــات الســمعية؟  ــن للمعين الحامل

وهل للمعينة السمعية دور في التقليل من تلك الأخطاء؟ 

بالتالي يمكن أن نفترض ما يأتي: 

الســمعية مــن  للمعينــات  الحاملــن  - يعــاني الأطفــال المصابــون بصمــم متوســط 

والقلــب. والإبــدال  والتشــويه  الحــذف  التاليــة:  النطقيــة  الاضطرابــات 

- لا يمكــن للمعينــة الســمعية أن تعــوض الفقــد الســمعي لــأذن لــدى المصــاب بصمــم 

متوســط.

2. تحديد المفاهيم الأساسية 
1.2. الدراسة الصوتية الفيزيائية

ــة بالاعتــاد عــى أجهــزة تقــوم بتحويــل هــذه المــادة  ــل الموجــات الصوتي هــي تحلي

ــتها  ــوب، لدراس ــات الحاس ــى شاش ــا ع ــن عرضه ــة يمك ــرددات كهربائي ــة إلى ت الفيزيائي

ــا8. ــا عملي وتحليله

2.2. الصمم المتوسط
هــو نــوع مــن الصمــم تنحــصر درجــة الفقــدان الســمعي فيــه بــن 40 و70 ديســبل، 
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ويواجــه الأشــخاص المصابــون به صعـــوبات في الســـمع وفـهـــم الـكـــام، لكن يســتطيعون 

ــق عليهــم  ــات الســمعية، ويطُل ــة باســتخدام المعين ــم العادي ــم في مؤسســات التعلي التعل

أيضــا تســمية ضعيفــي الســمع9.

3.2. الخصائص الفيزيائية للصوت:
الهــدف الأســاسي وراء التحليــل الفيزيــائي للصــوت هــو اســتخاص المــؤشرات المناســبة 

ــة  ــص الفيزيائي ــن أهــم الخصائ ــه. وم ــد خصائصــه ودرجــة اضطراب ــي تســمح بتحدي الت

للصــوت نجــد:

- الــتردد الأســاسي )fréquence fondamentale(: يمثــل الــتردد الأســاسي مجمــوع أدوار 
أو عــدد هــزات الأوتــار الصوتيــة في الثانيــة، ويرمــز لهــا بـــ )Fo( وتقــرأ )ف صفــر( وتقــاس 

بالهرتــز)Hz(. ويتغــر هــذا الــتردد الأســاسي الــذي يطلــق عليــه كذلــك اســم )pitch( عــى 

ــز لصــوت الرجــل، مــن 150 إلى 450  وجــه العمــوم بالشــكل الأتي: مــن 80 إلى 200 هرت

بالنســبة لصــوت المــرأة، ومــن 400 إلى 600 بالنســبة لصــوت الطفــل.

- الارتفــاع )hauteur(: يخــص النوعيــة التــي تميــز بــن الصــوت الحــاد والصــوت الغليــظ، 
فرعــة الحــركات ذهابــا وإيابــا بالهــزات هــي التــي تســبب الإحســاس بارتفــاع الصــوت؛ 

فكلــا كانــت الرعــة أكــبر كلــا كان الصــوت حــادا، وكلــا كانــت الرعــة منخفضــة كان 

الصــوت غليظــا. بصفــة عامــة، ارتفــاع الصــوت مرتبــط بالــتردد فهــو بذلــك يمثــل بوحــدة 

.)Hz(الهرتز

- شــدة الصــوت )intensité(: تمثــل شــدة الصــوت النوعيــة التــي تســاعد عــى التمييــز 

بــن الصــوت المرتفــع والصــوت المنخفــض. وقــد نقيــس مــدى الاهتــزاز بشــكل موضوعــي 

بحســاب اهتــزازات ضغــط الهــواء بالــواط/ ســم2 كــا نســتعمل في غالــب الأحيــان وحــدة 

قيــاس نســبية، تعــرف بالديســيبال )dB( مــن أجــل قيــاس شــدة الصــوت. ويوضــح ســلم 

مســتويات ضغــط الصــوت التــي يخضــع لهــا الإنســان وهــي مرقمــة ابتــداء مــن الصفــر؛ 

وهــو عتبــة الســمع لــدى الإنســان إلى مئــة وعشريــن التــي تعتــبر عتبــة الألم.

- البــواني الصوتيــة )formants(: تمثــل البــواني الصوتيــة الطابــع الصوتي الخــاص بتجاويف 
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جهــاز النطــق التــي تتحكــم في نوعيــة الصــوت. تعــبر تلــك البــواني الصوتيــة عــن تــردد 

الرنــات التــي تتطابــق مــع تجويفــات مجــرى الصــوت وتختلــف حســب حجــم التجويــف 

ووضعيــة اللســان، الشــفتن واللهاة...الــخ... لــكل صــوت بــوانٍ صوتيــة مميــزة. وقــد تــم تمثيــل 

 )sonagraphe( البــواني الصوتيــة عــى جهــاز التقــاط الأصــوات الــذي يعــرف بالمطيــاف

ــا زادت درجــة الســواد  ــط ســوداء. تشــر درجــة الســواد إلى شــدة الصــوت فكل بشرائ

كلــا ارتفعــت درجــة شــدة الصــوت. 

اثنــان أو ثــاث بــوانٍ صوتيــة للتمييــز بــن الحــركات، وقــد نصــل عمومــا إلى خمــس 

بــوانٍ صوتيــة مــن أجــل توليــد كام ذي مســتوى عــال.

       الشكل 1: التمثيل المطيافي للبواني الصوتية للحركات.
             

يبــدي التحليــل الفيزيــائي مزايــا عــدة: تشــخيص اضطرابــات الصــوت والــكام وتحديــد 

وتقييــم المــؤشرات الفيزيائيــة؛ لدراســة اضطرابــات الــكام وتطويــر طرائــق تقييــم 

ــورة.  ــل المط ــادة التأهي ــات إع ــف تقني ــة أداء مختل ــاس ومقارن ــمح بقي ــة تس موضوعي

تلــك الخصائــص الفيزيائيــة يمكــن إخضاعهــا للدراســة العمليــة مــن خــال أجهــزة خاصــة 

ــة10. ــة الفيزيائي ــات الصوتي بالدراس

4.2. المعينات السمعية
هــي إحــدى مقومــات الســمع التــي يســتخدمها ضعــاف الســمع، وتســمى بالمعينــات 

ــاز  ــو الجه ــون وه ــة11: الميكروف ــية التالي ــزاء الرئيس ــن الأج ــون م ــث تتك ــمعية، حي الس

الــذي يلتقــط الأصــوات، مكــبر الصــوت ويقــوم بعمليــة تكبــر الأصــوات التــي التقطهــا 

 

 
    [a]   [ َـ  ]                             [i]   [ ِـ  ]                             [u]  [ ُـ  ] 
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ــون، الســاعات وهــذه الأخــرة تنقــل الأصــوات المكــبرة إلى الأذن. الميكروف

)Praat( 3. البرمجية الحاسوبية برات
تعتــبر البرمجيــة الحاســوبية بــرات مــن أهـــم البرمجيــات المســتعملة للتحليــل الفيزيائي 

ــكام  ــة لل ــص الفيزيائي ــم الخصائ ــتخراج أه ــوات واس ــاط الأص ــمح بالتق ــكام، إذ تس لل

المتمثلــة في الــتردد الأســاسي، البــواني الصوتيــة12، الشــدة...إلخ. تـــم اختراعــه مــن طــرف 

بــول بورســاء )Paul Boersma( ودافيــد وينيــك )David Weenik( في معهــد الصوتيــات 

 .)Hollande( ــدا لجامعــة أمســتردام هولن

4. المنهج المتّبع في الدراسة 
ــى  ــن ع ــاعد الباحث ــه يس ــة؛ لأن ــة الحال ــى دراس ــم ع ــي القائ ــج الوصف ــا المنه اتبعن

ــتها13.  ــدد دراس ــم بص ــي ه ــرة الت ــول الظاه ــة ح ــات هام ــول إلى معلوم الوص

ــدد  ــبر ع ــص أك ــي، لتلخي ــج الوصف ــق المنه ــدى طرائ ــي إح ــة فه ــة الحال ــا دراس وأم

ممكــن مــن المعلومــات عــن العميــل أو الشــخص الــذي يــتردد عــى العيــادات النفســية 

ــة14.  ــكل حال ــة ب ــات المتعلق ــع البيان ــة، بقصــد جم والأرطفوني

5. الإجراءات الميدانية للدراسة 
ــا جمــع المعلومــات والتعــرف  ــا بدراســة اســتطلاعية كان الهــدف منه ــة قمن في البداي

عــى مــدى توفــر العينــة التــي تناســب دراســتنا، حيــث أجرينــا عــدّة زيــارات ميدانيــة 

ــدون بعــن  ــن خل ــون، ومدرســة اب ــن عكن إلى كل مــن مدرســة محمــد مالــكي 01 و02 ب

ــا إلى الأقســام الخاصــة  ــارات دخلن ــفري 2011م، وخــال هــذه الزي ــان في شــهر فيـ البني

بالأطفــال المعاقــن ســمعياً والتقينــا بهــم، حيــث وجدنــا حالتــن بمدرســتي محمــد مالــكي 

01 و02 وحالــة بمدرســة ابــن خلــدون كلهــا تعــاني مــن صمــم مـــتوسط حاملــة للمعينــات 

الســمعية، فقمنــا بجمــع معلومــات عــن هــذه الحــالات مــن خــال تفحــص الملــف الطبي 

وإجــراء مقابلــة مــع المختصــة الأرطفونيــة حــول الحــالات موضــوع الدراســة. وبعــد جمــع 

كل المـعلـــومات عــن محيــط الدراســة الميدانيــة، رأينــا أن هــذه البيئــة مناســبة لدراســتنا، 

فانتقلنــا إلى الدراســة الأساســية مــع نهايــة شــهر أفريــل 2011م، أيــن قمنــا بتطبيــق قائمــة 
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ــت والصوامــت في النظــام الصــوتي العــربي، واســتعملنا  ــن الأصــوات تضــم كل الصوائ م

ــى  ــق ع ــا ننط ــث كن ــه، حي ــوتي وتحليل ــجيل الص ــرات Praat" للتس ــة "ب ــك برمجي في ذل

مســمع مــن هــؤلاء الحــالات بالأصــوات منعزلــة ثــم في بدايــة الكلمــة وفي وســطها ثــم 

في آخــر الكلمــة، ولم نعــط لهــا الأصــوات مكتوبــة، لتجنــب فرضيــة أن الحالــة أخطــأت في 

النطــق بســبب عــدم إدراكهــا لشــكل الحــرف الكتــابي، وقــد اســتعملنا نفــس الإجــراءات 

مــع جميــع الحــالات.

6. عينة البحث
ــون مــن صمــم  ــال يعان ــة مــن أطف ــة مكون شــملت نوعــن مــن الحــالات، هــي عين

ــاهدة: ــرى ش ــة أخ ــمعية، وعين ــة الس ــين للمعين ــط حامل متوس
ــة  ــين للمعين ــون مــن صمــم متوســط الحامل ــن يعان ــال الذي ــة الأطف أ- عين

ــمعية: الس
جــدول 01: المعلومــات الخاصــة بالحــالات التــي تعــاني مــن صمــم متوســط الحاملــة للمعينات 

لسمعية ا

نوع الصمممكان تواجدهاالجنسالسنالحالة
مدة حمل 
المعينات 
السمعية

نوع التواصل 
المستعمل

الحالة الأولى
)أ – أ (

أنثى  9 سنوات                 
مدرسة محمد 
مالكي 01 بن 
عكنون الجزائر

صمم خلقي 
متوسط

أربع سنوات
القراءة عى 
الشفاه + 

كلات قصرة

الحالة الثانية
)إ – ص(

أنثى6 سنوات
مدرسة محمد 

مالكي 02 
الجزائر

صمم خلقي 
متوسط

ثاث سنوات
القراءة عى 
الشفاه + 

كلات معزولة

الحالة الثالثة
) أ- س(

أنثى7 سنوات
مدرسة ابن 
خلدون بعن 
البنيان الجزائر

صمم خلقي 
متوسط

ثاث سنوات
القراءة عى 
الشفاه + 

كلات قصرة

ــس  ــن والجن ــة الأولى في الس ــالات العين ــئ ح ــث تكاف ــاهدة: حي ــة الش ب- العين
 لأجــل المقارنــة، وهــي مكونــة مــن الحالــة )م- ص( تبلــغ مــن العمــر09 ســنوات، والحالــة 

ــة الثالثــة )س-ص( تبلــغ 07 ســنوات، كلهــا منتقــاة  )ع- ص( تبلــغ 06 ســنوات، والحال
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ــا أيّ  ــس لديه ــدة ولي ــت، وتســتعمل لغــة جي ــأولاد فايـ ــوة ب ــل علـيـ مــن مدرســة فضي

ــق. ــمع أوالنط ــاكل في الس مش

7. أداة البحث
تــم إجــراء التســجيات عــى برمجيــة بــرات "Praat" مــن خــال الحاســوب، وقــد تــم 

التقــاط المدونــات الصوتيــة في غرفــة فارغــة، حيــث كنــا ننطــق بالصــوت عــى مســمع من 

الحالــة ونطلــب منهــا التركيــز فيــا تســمعه ثــم الإعــادة، وقــد عملنــا عــى تغطية الشــفاه 

حتــى ننــع القــراءة عليهــا، وكانــت التعليمــة شــفاهية وباللهجــة العاميــة الجزائريــة كــا 

يــي: "عــاود مورايــا" ]a: wad muRaya ٤[، وهــي مقتبســة مــن النســخة المكيفــة مــن 

قبــل الأســتاذة بيــزات عمريــة لاختبــار "هامــوني" للإعاقــة الســمعية15. وقــد اســتغرقنا مــع 

كل حالــة حــوالي 25 دقيقــة. وكنــا ندخــل الحــالات كل واحــدة لوحدهــا؛ حتــى نتجنــب 

الضجيــج الــذي يؤثــر ســلبا عــى التســجيات، وقمنــا بالعمــل في نفــس الظــروف بالنســبة 

لكلتــا العينتــن، وتمــت هــذه الدراســة في أواخــر شــهر أفريــل 2011م.

8. عرض النتائج 
ــة  ــات النطقي ــة المســجلة التــي تحمــل الاضطراب نظــرا لكــثرة عــدد العينــات في المدون

ــا عــى عــرض نــوذج واحــد  ــا قــد عملن ــة، فإنن ــغ عددهــا 96 مدون ــي بل للحــالات، والت

ــع الحــالات. ــكل اضطــراب نطقــي عنــد جمي ل

الحالة الأولى )أ - أ(
 

            

    

     الحالة المرجعية )م- ص(                            الحالة الأولى )أ – أ(

الشكل 02: التمثيل الطيفي لاضطراب نطقي للحالة الأولى مقارنة بحالة مرجعية
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يمثـّـل هــذا الشــكل المنحنــى الطيفــي لتســجيل صــوتي للجملة "خيــط طويل" باســتعال 

ــات  ــذا الشــكل بوضــوح وجــود  اضطراب ــا ه ــرات". يكشــف لن ــوبية "ب ــة الحاس البرمجي

نطقيــة للحالــة الأولى التــي نطقــت الجملــة "خيــط طويــن" بإبــدال الــام نونــا. 

قمنــا بجمــع كل الاضطرابــات النطقيــة للحالــة الأولى في الشــكل 03. وناحــظ أن 

الاضطــراب الأكــثر تواجــدا لديهــا هــو الإبــدال، والأصــوات التــي حــدث لهــا إبــدال عنــد 

ــي  ــذف فه ــا ح ــدث له ــي ح ــك الت ــا تل ــة. أم ــزاي والضم ــام وال ــي ال ــة ه ــذه الحال ه

ــة. ــف الغن ــم بتكثي ــن المي ــمل كا م ــد ش ــويه فق ــا التش ــف، وأم التعري

الحالة الثانية )إ - ص(

    الحالة المرجعية )ع - ص(                            الحالة الثانية )إ – ص(

الشكل 04: التمثيل الطيفي لاضطراب نطقي للحالة الثانية مقارنة بحالة مرجعية
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يمثــل هــذا الشــكل المنحنــى الطيفــي لتســجيل صــوتي للجملــة "يــوم الديــن" باســتعال 

البرمجيــة الحاســوبية بــرات. يكشــف لنــا هــذا الشــكل بوضــوح وجــود اضطرابــات نطقيــة 

ــة في  ــد الحرك ــواو وتمدي ــن" بحــذف ال ــة "يمــي الدي ــي نطقــت الجمل ــة الت ــة الثاني للحال

نهايــة الكلمــة الأولى. 

كــا في الحالــة الأولى، قمنــا بجمــع كل الاضطرابــات النطقيــة للحالــة الثانيــة في الشــكل 

ــل  ــا مث ــدال تمام ــة هــو الإب ــدى هــذه الحال 04. ناحــظ أن الاضطــراب الأكــثر تواجــدا ل

ــاء  ــزاي والســن والط ــاء والضــاد وال ــن الث ــدال كا م ــد شــمل الإب ــة الســابقة. ولق الحال

والعــن والخــاء مرتــن والفــاء والــراء والميــم والصــاد والســن. أمــا الحــذف فقــد شــمل كل 

مــن الــراء والفــاء والــام والنــون والــزاي والهــاء والــواو والتنويــن، وشــملت الإضافــة كا 

مــن العــن والصــاد والــراء والتــاء واليــاء والنــون والــام والــدال والتعريــف. أمــا الأصــوات 

التــي تــم تشــويهها فهــي الطــاء والــكاف وكذلــك الهــاء والعــن والــزاي. 
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الحالة الثالثة ) أ- س(

 

      

         الحالة المرجعية )س- ص(                            الحالة الثالثة )أ – س(

 الشكل 06: التمثيل الطيفي لاضطراب نطقي للحالة الثالثة مقارنة بحالة مرجعية

ــى الطيفــي لتســجيل صــوتي لكلمــة "الرحمــن" باســتعال  ــل هــذا الشــكل المنحن يمث

ــات  ــود اضطراب ــوح وج ــكل بوض ــذا الش ــا ه ــف لن ــرات". يكش ــوبية "ب ــة الحاس البرمجي

نطقيــة للحالــة الثالثــة التــي نطقــت الكلمــة "أحمــن" بحــذف لام التعريــف، والــراء إلى 

ــب التشــديد.  جان

قمنــا بجمــع كل الاضطرابــات النطقيــة للحالــة الثالثــة في الشــكل 07. ناحــظ أن 

ــد شــمل  ــن الســابقتن، ولق ــل الحالت ــدال مث ــا هــو الإب ــثر تواجــدا لديه الاضطــراب الأك

الابــدال الأصــوات التاليــة: الطــاء واليــاء والثــاء والســن والفــاء والــام ثــاث مــرات والنــون 

والشــن والصــاد والضــاد والظــاء والعــن وصائتــة الفتحــة والضمــة، كــا أنهــا قــد أظهــرت 

ــرت  ــراء، وأظه ــن وال ــزاي والع ــاف وال ــدال والق ــم وال ــة: الجي ــوات التالي ــويها لأص تش

ــام مرتــن والألــف والهــاء  ــراء وال ــة: لام التعريــف مرتــن وال الحــذف في الأصــوات التالي

واليــاء والســن والنــون والتنويــن، وأمــا الاضافــة فقــد شــملت النــون والمــد أربــع مــرات 

والــواو مرتــن.



83 اللّـسانيـــــات - العدد 22                                               

أنماط الاضطرابات النطقية لدى عينة من الأطفال ذوي صمم متوسط حاملين لمعينات سمعية - دراسة صوتية فيزيائية -

ــة الصمــم المتوســط  ــد عين ــة عن ــات النطقي والآن لنأخــذ نظــرة شــاملة عــن الاضطراب

ــج الدراســة  ــذي يجمــع نتائ ــات الســمعية، مــن خــال هــذا الجــدول ال ــة للمعين الحامل

ــي: ــا ي ــا في م ويلخصه

الجدول 02: النسب المئوية للاضطرابات النطقية لدى العينة الحاملة للمعينات السمعية

الإضطرابات 

النطقية
الحذف

 
القلبالإبدالالتشويهالإضافة

%0 %50 %33.3%16.6% 0الحالة الأولى

%0 %38.8%13.8 %25%22.2 الحالة الثانية

%0 40 %%15 %17%28 الحالة الثالثة

يمثــل الجــدول الســابق نســبة الاضطرابــات النطقيــة في المدونــات الصوتيــة الملتقطــة 

ــدال  ــات الســمعية، حيــث إنّ النســبة الأكــبر كانــت في الإب للحــالات التــي تحمــل المعين

أيــن كانــت الحــالات تقــوم بإبــدال الصــوت الــذي لا تســمعه بصــورة واضحــة بصــوت آخر 

مغايــر تمامــا، وأمــا اضطــراب القلــب فقــد كان معدمًــا تمامــا، وتبقــى الاضطرابــات الأخــرى 



اللّـسانيـــــات - العدد 22                                               84

نصيرة شوال و كمال فرات

ــذي لم  ــة الأولى )أ- أ( وال ــة بالنســبة للحال ــا، باســتثناء اضطــراب الإضاف ــة نوعــا م متقارب

يظهــر في مدوناتهــا، كونهــا كانــت أكــثر تحســنا مــن حيــث النطــق مقارنــة مــع الحالــة 

الثانيــة ) إ – ص( والحالــة الثالثــة )أ- س(، ولإعطــاء صــورة أوضــح نعــرض الشــكل التــالي: 

الشكل 08: التكرارات النسبية للاضطرابات النطقية في مدونات العينة الحاملة للمعينات السمعية

ــدى  ــدا ل ــثر تواج ــراب الأك ــكل أن الاضط ــال الش ــن خ ــارزاً م ــدو ب ــف يب ــظ كي لاح

ــة مــع  ــه الحــذف، ثــم الإضافــة، فالتشــويه، بالمقارن ــدال، و يلي جميــع الحــالات هــو الإب

ــة  ــة المرجعي ــد كل الحــالات. وبالنســبة للعين ــدو منعدمــا عن ــذي يب اضطــراب القلــب ال

ــات  ــة للمعين ــة الحامل ــا أن العين ــر هن ــت للنظ ــر الاف ــا، والأم ــدم تمام ــذا منع ــإن ه ف

 الســمعية كلهــا قــد أظهــرت الإبــدال بصفــة بــارزة، والماحــظ أيضــا أن الصوائــت المنفــردة 

]a[ ،]?u[ ،]?i?[، منطوقــة بصفــة ســليمة، كــا أن أغلــب الحــروف المبدلــة هــي الحــروف 

التسريبيــة، وأغلــب الحــروف المحذوفــة هــي الحــروف المؤخــرة، وأغلــب الحــروف 

المشــوهة هــي: الحــروف التسريبيــة، ومعظــم الحــروف المضافــة هــي: الحــروف الأمامية. 

9. مناقشة النتائج
لقــد كانــت نســبة الاضطرابــات النطقيــة في المدونــات الصوتيــة للحــالات التــي تعــاني 

مــن صمــم متوســط وتحمــل المعينــات الســمعية متباينــة، حيــث إن النســبة الأكــبر كانــت 
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في إبــدال الأصــوات، بينــا ينعــدم قلــب الأصــوات لــدى الحــالات، وتبقــى الاضطرابــات 

الأخــرى متقاربــة، باســتثناء اضطــراب الإضافــة بالنســبة للحالــة الأولى )أ- أ(. 

ــوات  ــثر الأص ــة، وأك ــوات التسريبي ــي الأص ــة ه ــوات المبدل ــب الأص ــظ أن أغل والماح

المحذوفــة هــي الحــروف المؤخــرة، وأغلــب الأصــوات المشــوهة هــي: الأصــوات التسريبية.
وأمــا الأصــوات التــي كانــت تضيفهــا الحــالات فهــي الحــروف ذات المخــرج الأمامــي، وقــد 

يرجــع الســبب في ذلــك إلى أنهــا واضحــة المخــرج، حيــث يمكــن للشــخص التعــرف عليــه 

ــا  ــي لايمكــن ملاحظته ــة للأصــوات الت ــه بالعــين، عــلى عكــس المخــارج الخلفي وملاحظت

بالعــين إنمــا التعــرف عليهــا مــن خــلال الســمع فقــط. إن نتائــج هــذه الدراســة تتوافــق 

ــمعية  ــة الس ــة المراقب ــول أهمي ــنة1991 ح ــش، س ــوا لوهي ــه فرانس ــب الي ــا ذه ــع م م

ــد  ــط، تج ــم متوس ــن صم ــاني م ــي تع ــالات الت ــه16 ، فالح ــل خصائص ــوت في تعدي للص

صعوبــة في تحديــد المخــرج والصفــة الصحيحــة للصــوت اللغــوي، وهــو مــا يجعلهــا تقــع 

ــة متعــددة.  ــات نطقي في اضطراب

10. الاستنتاج العام 
ــا  ــة الســمعية لديه ــة للمعين ــة الحامل ــج أن العين ــذه النتائ ــة له ــراءة العام ــر الق تظه

ــدال،  ــة: الإب ــات التالي ــذي تجــى في الاضطراب ــاءة الســمعية وال ــاض واضــح في الكف انخف

الحــذف، الإضافــة والتشــويه. فبعــد اختبارنــا لنطــق جميــع الأصــوات في النظــام الصــوتي 

العــربي عنــد الطفــل ذي صمــم متوســط الحامــل للمعينــة الســمعية وإجــراء المقارنــة مــع 

عينــة مرجعيــة مكافئــة لهــذه الحــالات، توصلنــا إلى معطيــات كميــة وكيفيــة تبــن وجــود 

الإضطرابــات النطقيــة التاليــة: الإبــدال والحــذف، والتشــويه والإضافــة، كــا توصلنــا إلى أن 

أكــثر الحــروف تعرضــا للإصابــة هــي الحــروف المؤخــرة والتــي في الغالــب لا يــرى مخرجهــا 

وبالتــالي لا يتعــرف عليهــا ولا ينطقهــا بصفــة ســليمة. أمــا مــن حيــث الصفــة فــإن الحروف 

الأكــثر إصابــة هــي الأصــوات الصفريــة والتريبيــة، وقــد يرجــع هــذا إلى أنــه يصعب عى 

الطفــل ســاع مثــل هــذه الأصــوات بشــكل صحيــح مــا يــؤدي بــه إلى عــدم نطقهــا بصفــة 

ســليمة، وناحــظ انعــدام القلــب عنــد هــذه الحــالات، ويرجــع هــذا إلى أنهــم لايعانــون 
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ــة الأولى )أ- أ( هــو أن  مــن مشــاكل في الفهــم وإنــا في الســمع. ومــا ياحــظ عــى الحال

الاضطرابــات النطقيــة عندهــا تقــل عــن الحالــة الثانيــة والثالثــة، ولعــلّ هــذا يرجــع إلى 

ــذ  ــة من ــا مختصــة أرطفوني ــشرف عليه ــث ت ــه؛ حي ــذي تلقت ــوني ال ــم الأرطف حجــم الدع

خمــس ســنوات، وكذلــك إســهامات البرنامــج التعليمــي وزمــن حمــل المعينــات الســمعية 

والتــي مــى عــى حملهــا مــدة زمنيــة أكــبر مــن الحالتــن الثانيــة والثالثــة؛ مــا يعنــي أنهــا 

اســتفادت مــن خــبرات أكــثر مــن الحالتــن. كــا نجــد أن الدراســة الميدانيــة قــد أكــدت أن 

معظــم الفونيــات في النظــام الصــوتي العــربي ســواء الصوائــت أو الصوامــت لم تســلم مــن 

الإضطرابــات النطقيــة عنــد هــذه الحــالات، حيــث إن بعضهــا ثابــت مثــل الإضطرابــات في 

الحــروف المؤخــرة، لأن الحــالات لم تســتطع التعــرف عــى المخــرج، والبعــض الآخــر متغــر 

مثــل الاضطرابــات النطقيــة في الحــروف الصفريــة والتريبيــة، وهــذا يرجــع إلى طبيعــة 

الخصائــص الفيزيائيــة لهــذه الأصــوات، وهــل كان الصــوت ذا شــدة مرتفعــة أو منخفضــة، 

وهــل كان مصــدر الصــوت قريبــاً بمــا يمكّــن الحالــة مــن اســتيعابه، ونشــر هنــا إلى أننــا 

قــد عملنــا عــى اخفــاء الشــفتن عنــد النطــق، مــا يعنــي أنــه يمكــن أن ينطــق الحــروف 

الأماميــة بشــكل صحيــح إذا اســتعان بالقــراءة عــى الشــفاه، وســبب هــذا الاجــراء هــو 

اختبــار الكفــاءة الســمعية بالاعتــاد عــى المعينــة الســمعية كــا أشرنــا ســابقا.

وفي الأخــر يمكــن القــول إن العينــة التــي تعــاني مــن صمــم متوســط والحاملــة للمعينــة 

الســمعية تعــاني مــن أنــاط متعــددة مــن الاضطرابــات النطقيــة، التــي تتمثــل في الإبــدال 

ــة الســمعية دور  ــول إن للمعين ــا إلى الق ــا يدفعن ــة والتشــويه. هــذا م والحــذف والإضاف

محــدود، لا يعــوض دور الأذن في التقليــل مــن تلــك الاضطرابــات النطقيــة.
خلاصة 

لقــد بــدأت هــذه الدراســة مــن حيــث انتهــت إليــه التفســرات التــي قدمهــا الباحــث 

ــة  ــص الفيزيائي ــة الســمعية في تحســن الخصائ ــة المراقب ــش" حــول أهمي "فرانســوا لوهي

ــن  ــمعية م ــات الس ــة المعين ــدى إمكاني ــول م ــورًا ح ــاؤلنا مُتمح ــد كان تس ــوت، وق للص

ــة  ــص الفيزيائي ــين الخصائ ــز ب ــلى التميي ــط ع ــم متوس ــاب بصم ــرد المص ــاعدة الف مس
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للأصــوات والكلــمات المســموعة بشــكل دقيــق، يُمكّنــه من تفــادي الوقــوع في الاضطرابات 

النطقيــة. وطبيعــة هــذه الدراســة قــد تطلبــت منــا اتبّــاع المنهــج الوصفــي، وتبنــي الموقف 

ــلوك  ــن الس ــا م ــان نط ــن الإنس ــادر ع ــكام الص ــار ال ــن اعتب ــن م ــذي يمكّ ــلوكي ال الس

يمكــن قياســه وتقييمــه بصفــة موضوعيــة. ومــن خــال الاســتعانة بمعطيــات الصوتيــات 

 "Praat" ــرات ــة ب ــائي للصــوت بالاعتــاد عــى برمجي ــا التحليــل الفيزي ــة، أجرين الفيزيائي

ــات الملتقطــة لحــالات تعــاني مــن صمــم متوســط  ــه للمدون في تســجيل الصــوت وتحليل

وحاملــة للمعينــة الســمعية، وحــالات أخــرى مرجعيــة لإجــراء المقارنــة. وقــد تبــن حســب 

معطيــات التحليــل الفيزيــائي وجــود فــروق كبــرة في الخصائــص الفيزيائيــة للنطــق بــن 

العينتــن، تجلــت في الاضطرابــات النطقيــة البــارزة بشــكل واضــح في المدونــات الصوتيــة 

ــقِ  ــة الســمعية لم ي ــول إن حمــل المعين ــا إلى الق ــؤدي بن ــا ي الملتقطــة للحــالات، هــذا م

هــذه الحــالات مــن الوقــوع في اضطرابــات نطقيــة، وهــو مــا يجيــب عــن الإشــكال الــذي 

تــم طرحــه في بدايــة هــذه الدراســة بالنفــي، لأن المعينــة الســمعية مــا هــي إلا وســيلة 

مســاعدة وليســت بديــا لــأذن البشريــة. وبهــذا ناحــظ كيــف كان للتحليــل الفيزيــائي 

ــد الطفــل  ــة عن ــات المأخــوذة للعينتــن، دورا كبــرا في تشــخيص الظاهــرة الصوتي للمدون

ــق والموضوعــي  ــل الدقي ــة الســمعية، والتحلي المصــاب بصمــم متوســط والحامــل للمعين

لخصائصهــا الفيزيائيــة. وفي الأخــر يمكننــا القــول بارتيــاح إنّ التحليــل الفيزيــائي لأصــوات 

ــم  ــة وتقيي ــى دراس ــاعد ع ــة، يس ــة الحديث ــات الصوتي ــات الدراس ــن دعام ــة م اللغوي

الظواهــر الصوتيــة في مختلــف الاضطرابــات التــي تمــس مجــرى الــكام أو الصــوت، ويمكــن 

تعميــم اســتعاله في دراســة وتشــخيص الاضطرابــات الصوتيــة أو النطقيــة أو اضطرابــات 

الطاقــة في الــكام. 

الاقتراحات
ــة •  ــه مــن الــروري أن تعتمــد التربي انطاقــا مــن نتائــج هــذه الدراســة نجــد أن

ــمعية  ــة الس ــز التغذي ــى تعزي ــمعية ع ــة الس ــل للمعين ــم الحام ــدى الأص ــمعية ل الس

ــه وعــدم  ــاه ل ــذي يســمعه والانتب ــكام ال ــد في ال ــز الجي ــك بتعليمــه التركي الراجعــة، وذل
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ــه.  ــاءه بنفس ــف أخط ــى يكتش ــرع حت الت

تعويــد الأطفــال الصــم الحاملــن للتجهيــز الســمعي عــى اســتعال حاســة الأذن • 

بــدل اســتعال حاســة البــصر، كي لا يتعــودوا عــى إهــال المعينــة الســمعية، لأن هــذا 

ــا  ــن البقاي ــتفادة م ــن الاس ــم م ــم ويحرمه ــمعية لديه ــات الس ــى المدخ ــلباً ع ــر س يؤث

ــات الســمعية. ــازات المعين الســمعية وامتي

تعميــم اســتخدام التحليــل الفيزيــائي للصــوت وتوســيعه لتشــخيص الاضطرابــات • 

ــة  ــة المبني ــرة التفســرات النظري ــن دائ ــا، للخــروج م ــع أنواعه ــة بجمي ــة والنطقي الصوتي

عــى الوصــف إلى التفســر الموضوعــي المبنــي عــى الدليــل الماحــظ والتدقيــق والتكميــم؛ 

وذلــك مــن خــال الاهتــام بالدراســات الحديثــة التــي لهــا أســاس عمــي مبرهــن عليــه في 

ا  لميــدان مثــل التحليــل الفيزيــائي للصــوت المعتمــد عــى البرمجيــات.

ــص في •  ــات النطــق والمخت ــص في عــاج اضطراب ــود المخت ــن جه ضرورة التكامــل ب

ــون    ــد أن تك ــل لا ب ــادة التأهي ــة إع ــا؛ لأن عملي ــل متكام ــون التأهي ــات ليك الصوتي

ــى تكــون أنجــح.  ــة حت متكامل

إجــراء دراســات أخــرى في هــذا المجــال عــى عينــة موســعة تهتــم بدراســة أنــواع • 

أخــرى مــن الصمــم، لتمكــن المختصــن في الميــدان مــن أخــذ فكــرة كاملــة عــن الخصائــص 
الفيزيائيــة للصــوت والنطــق عنــد جميــع أنــواع الصمــم.   
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أنماط الاضطرابات النطقية لدى عينة من الأطفال ذوي صمم متوسط حاملين لمعينات سمعية - دراسة صوتية فيزيائية -

المجلاتّ

ــكيّ  ــتئصال ال ــة الاس ــل لحال ــادة التأّهي ــم إع ــائي لتقيي ــل الفيزي ــرات، التحلي ــمال ف - ك

للحنجــرة فـــي وســـط استشــفائي بالجزائــر، كراســات المركز، مركــز البحث العلمــي والتقني 

لتطويــر اللغــة العربيــة، ترجمــة فهيمــة قالــون وليــى فــاسي ونجــاة بعيليــش، دار هومــة 

للطباعــة والنــشر، الجزائــر: 2006 العــدد الثــاني.

باللغة الأجنبية 
- François Le Huche et André Allali, La voix. Ed. Masson, Deuxième 

édition, Paris, Tome 1, 1991.

- Jean Mazel, Phonétique et phonologie dans l’enseignement du français. 

Ed. Fernand Nathan, Paris, 1980.




